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ترجمة حفصة جودة

هناك تصور تقليدي منتشر بأن المهام المتعددة من اختصاص النساء، فالنساء خاصة الأمهات يقمن
يـج مـن إعـداد علـب الطعـام للأطفـال وأداء الأعمـال بـأداء وظـائفهن وإدارة الأسرة كذلـك، مـا بين مز

المنزلية وتنظيم المواعيد والترتيبات الاجتماعية.

لكن دراسة حديثة نُشرت في مجلة “PLOS One” العلمية أظهرت أن النساء في الواقع لسن أفضل
من الرجال في المهام المتعددة، كانت الدراسة قد اختبرت إذا ما كانت النساء أفضل في التبديل بين
كثر كفاءة في تلك المهام وأداء مهام متعددة في الوقت نفسه، وأظهرت النتائج أن عقل المرأة ليس أ

الأنشطة عن الرجل.

مـن الـضروري اسـتخدام بيانـات سـليمة لمواجهـة هـذا النـوع من الخرافـات، خاصـة مـع اسـتمرار قيـام
المرأة بالعمل والمزيد من مهام المنزل والأسرة.

لا أحد يجيد أداء المهام المتعددة

تعـدد المهـام يعـني أداء عـدة مهـام مسـتقلة في فـترة زمنيـة وجيزة، وهـو يتطلـب تبـديل الانتبـاه بشكـل
يادة الطلب المعرفي مقارنة بإنهاء مهام منفردة بشكل سريع ومتكرر بين مهمة وأخرى مما يؤدي إلى ز

متتابع.

هذه الدارسة تنبني على دراسة أخرى تظهر أن العقل البشري غير قادر على أداء أنشطة مختلفة في
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آن واحد، وعندما يكون هناك مهمتان متشابهتان على الأخص فإنهما يتنافسان لاستخدام نفس
الجزء من العقل مما يجعل تعدد المهام أمرًا صعبًا للغاية.

السبب في أن الرجال يقمن بالتنظيف أقل من النساء أن النساء لديهن معايير
نظافة أعلى

لكــن العقــل البــشري جيــد في التبــديل بين المهــام المختلفــة بشكــل سريــع ممــا يجعــل النــاس يشعــرون
بأنهم يقومون بمهام متعددة في الوقت نفسه، لكن العقل على كل حال يعمل على مشروع واحد

فقط في وقت واحد.

في تلك الدراسة الجديدة قارن الباحثون الألمان قدرات  رجلاً و امرأةً في مدى إجادتهم للتعرف
على الأرقام والحروف، في بعض التجارب احتاج المشاركون للانتباه لأكثر من مهمة في الوقت نفسه
(وهو ما يسمى المهام المتعددة المتزامنة)، وفي مهام أخرى كانوا بحاجة لتبديل الانتباه بين عدة مهام

(وهو ما يسمى المهام المتعددة المتتابعة).

قـام البـاحثون بقيـاس وقـت رد الفعـل ودقتـه لتجـارب المهـام المتعـددة في مقابـل حالـة القيـام بمهمـة
واحــدة، ووجــدوا أن تعــدد المهــام يــؤثر علــى دقــة وسرعــة إنهــاء المهــام بين الرجــال والنســاء، ولم يكــن

هناك فرق بين المجموعتين.

الواجبات المنزلية

هنــاك خرافــة أخــرى قمــت بــدحضها أنــا وزملائي وهــي تقــول إن النســاء أفضــل في ملاحظــة الفــوضى
من الرجـال، لكننـا وجـدنا أن الرجـال والنسـاء متسـاوون في تقييـم المكـان كفـوضى، أمـا السـبب في أن
الرجــال يقمــن بــالتنظيف أقــل مــن النســاء أن النســاء لــديهن معايير نظافــة أعلــى في مقابــل “عمــى

الأوساخ” لدى الرجال.

كثر مما كان معتادًا، أظهرت بيانات حديثة أن الرجال الأستراليين يقمن بالمزيد من الأعمال المنزلية أ
يــع لكــن النســاء مــا زلــن يقمــن بغالبيــة العمــل المنزلي، أمــا النســاء العــاملات الأستراليــات فيزداد توز

وقتهن بين العمل والأنشطة الأسرية بمرور الوقت.

كثر من الآباء عادة ما يقاطع الأطفال نوم الأمهات أ

بالنسبة للنساء اللاتي يعيلن الأسرة فهن يقضين  ساعات زائدة في الأعمال المنزلية مقارنة بالرجال
الذين يقومون بإعالة أسرهم، هذا يعني أن الأمهات العاملات يوازن بين تخطيط حفلات أعياد الميلاد

ورعاية الأطفال والاهتمام بدروس البالية بالإضافة إلى الأعمال المعتادة ووظائفهن.



عواقب الخرافات

إذا كـانت أدمغـة النسـاء يصـيبها الإرهـاق مثـل أدمغـة الرجـال جـراّء المهـام المتعـددة، فلمـاذا نسـتمر في
مطالبة النساء بالقيام بتلك الأعمال؟ والأهم من ذلك ما عواقب هذا الأمر؟

كــثر بســبب الــوقت ويعــانين مــن ضعــف في أظهــرت دراســتنا الأخــيرة أن الأمهــات يتعرضــن لضغــوط أ
الصحة النفسية عن الآباء، كما وجدنا أن ولادة طفل في الأسرة يزيد من شعور الوالدين بالضغط،
 فيضاعف من ضغوط الوقت

ٍ
لكن تأثيره متضاعف على الأمهات مقارنة بالآباء، أما ولادة طفل ثان

لدى الأم مما يؤدي إلى تدهور صحتها النفسية.

يـادة الأعبـاء الأسريـة، وهـن يتحملـن ضغطًـا يـزداد تسرب النسـاء مـن وظـائفهن عنـد ولادة طفـل أو ز
كبر يرتبط بتنظيم احتياجات الأسرة – ما بين نظافة الملابس والتقاط الأطفال من مدارسهم نفسيًا أ
والاهتمام بالأطعمة الناقصة في الثلاجة -، كل هذا الجهد يأتي على حساب التخطيط لعمل اليوم
التـالي وعلـى حسـاب الترقيـة التاليـة، كمـا أن الأمهـات مطالبـات بـأداء مهـام الأسرة المتعـددة في الليـل،

كثر من الآباء. وعادة ما يقاطع الأطفال نوم الأمهات أ

ما زال الرأي العام يصرّ على أن المرأة تمتلك ميزة بيولوجية تجعلها متميزة في
أداء المهام المتعددة

ورغم أن أدوار الجنسين تبدلت وأصبح الرجال يقومون بالمزيد من أعمال المنزل ورعاية الأطفال عن
الماضي، هنــاك فجــوات بين الجنسين في العديــد مــن الأعمــال المهمــة والحيــاة الأسريــة، يتضمــن ذلــك

تخصيص رعاية الأطفال وتقسيم أعمال المنزل وفجوة الرواتب ونسبة النساء في المناصب العليا.

لذا فخرافة تعدد المهام تعني أنه من المتوقع قيام المرأة بالعمل كله، لكن هذا الالتزام يؤثر على صحتها
النفسية بالإضافة إلى قدرتها على التفوق في العمل.

تحدي المفاهيم الخاطئة

ما زال الرأي العام يصرّ على أن المرأة تمتلك ميزة بيولوجية تجعلها متميزة في أداء المهام المتعددة، لكن
الدراسة أظهرت أنها خرافة لا تدعمها أي أدلة، هذا يعني أن أعمال الأسرة الزائدة التي تقوم بها المرأة

مجرد عمل إضافي ويجب أن نراه من هذا المنظور.

أما داخل الأسرة فيجب تنظيم الأعمال المنزلية ومناقشتها وتقسيمها بالتساوي، والكثير من الرجال
كثر من ذي قبل. اليوم يؤمنون بالمساواة بين الجنسين والمشاركة المتساوية في الأمومة والأبوة أ

نحتاج أيضًا إلى تفكيك تلك الخرافة في العمل، فافتراض أن المرأة تستطيع القيام بمهام متعددة يؤثر
يــة، ولا يجــب أن تكــون مهــام مثــل تنظيــم الاجتماعــات وترتيــب المواعيــد علــى تخصــيص المهــام الإدار

مقتصرة على جنس واحد.



وفي النهاية، تحتاج الحكومات لإنهاء تلك الأسطورة داخل سياساتها، فرعاية الأطفال تضيف عبئًا لا
يمكن أن تتعدد معه المهام بسهولة، لذا فالنساء بحاجة إلى أماكن لرعاية الأطفال على نطاق واسع

بجودة عالية وتكلفة محتملة.

يحتــاج الرجــال أيضًــا إلى الحصــول علــى عمــل مــرن وإجــازة أبــوة ورعايــة طفــل للمشاركــة في العمــل
ووسائــل حمايــة لضمــان عــدم تعرضهــم للعقــاب في العمــل نتيجــة الــوقت الــذي يقضــونه في رعايــة

أطفالهم.

إن دحض هذه الخرافات التي تتوقع من النساء أن يكن أبطالاً خارقين هو أمر جيد، لكننا بحاجة إلى
الاستمرار في ذلك وخلق بيئة سياسة تزدهر فيها المساواة بين الجنسين.

المصدر: ذي كونفرسايشين
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